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سياسات اللاجئين الوطنية الباكستانية
محمد عباس خان

في إطار الاستعداد لعام 2014 وآثر “المرحلة الانتقالية” التي تمر بها أفغانستان، تسعى سياسة اللاجئين الوطنية 
الباكستانية الجديدة لمعالجة كل من الشكوك والحقائق التي تواجه اللاجئين الأفغان في باكستان.

لم يتضـح بعـد أثر انسـحاب قوات حلف شامل الأطليس )الناتو( 
مسـجل  أفغـاني  لاجـئ  مليـون   1.6 نحـو  عىل  أفغانسـتان  مـن 
وقرابـة مليـون لاجـئ أفغـاني غير مسـجل ممـن ما زالوا يعيشـون 
في باكسـتان. وطالمـا كان خيـار العـودة الطوعيـة الآمنـة والكريمة 
الحـل المفضـل لـدى حكومـة باكسـتان، لكـنَّ ضبابيـة توقعـات 
مجـرى الأحـداث في عـام 2014 ومـا بعـده تثري شـكوك اللاجئني 
بشـأن فعاليـة برامـج إعادتهـم إلى ديارهـم. وقـد أضعفـت عقود 
عىل  أفغانسـتان  قـدرة  مـن  السياسـية  والاضطرابـات  النـزاع 
العيـش  سُـبل  توفري  يخـص  فيام  ولاسـيما  اللاجئني  اسـتيعاب 
والخدمـات الأساسـية، مثـل: التعليـم والصحـة والميـاه والإصحاح 

التـي مـا زالـت جميعهـا تحديـاً يواجـه البالد.

وفي يوليو/تمـوز 2013، صدقـت حكومـة باكسـتان عىل سياسـة 
وقـد صيغـت هـذه  الأفغـان1،  اللاجئني  بشـأن  وطنيـة جديـدة 
الخاصـة  الحلـول  اسرتاتيجية  مـع  يتامشى  نحـو  عىل  السياسـة 
باللاجئني الأفغـان متعـددة السـنوات التـي تركـز عىل الإعـادة 
داخـل  المسـتدام  الإدمـاج  وإعـادة  الديـار  إلى  والكريمـة  الآمنـة 
للاجئني. المضيفـة  للمجتمعـات  المسـاعدة  وتقديـم  أفغانسـتان 

الإعـادة إلى الديار وإعادة الإدماج
باكسـتان وأفغانسـتان ومفوضيـة  بني  الثلاثيـة  الاتفاقيـة  تنظـم 
الطوعيـة  الإعـادة  برامـج  للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم 
والتدريجيـة للاجئني الأفغـان مـن باكسـتان. وقـد أعيـد مـا يزيد 
 2002 مـارس/آذار  منـذ  طوعـاً  أفغـاني  لاجـئ   3840000 عـن 
بموجـب هـذه الاتفاقيـة وحصل كل عائد عىل 200 دولار أمريكي 
دت  مـن قبـل مفوضيـة الأمم المتحـدة السـامية للاجئين. وقـد مُدِّ

 .2015 الأول  ديسـمبر/كانون   31 الثلاثيـة حتـى  الاتفاقيـة 

ويظـل خيـار الإعـادة الطوعيـة جوهـر سياسـة اللاجئني الوطنية 
الباكسـتانية الجديـدة مام يعكـس إحسـاس صانعـي السياسـات 
في  والنظـام  القانـون  أوضـاع  ضعـف  أن  وإدراكهـم  بالواقـع 
أمـام  بارزتـان  عقبتـان  العيـش  سُـبل  فـرص  وقلـة  أفغانسـتان 
داخـل  المسـتدام  الإدمـاج  وإعـادة  الديـار  إلى  الإعـادة  برامـج 
أفغانسـتان. ولإعـادة الأفغـان إلى ديارهـم وإعـادة إدماجهم على 
نحـو مسـتدام، يعـد تطويـر البيئة المواتيـة داخل أفغانسـتان أمر 
ضروري ولا غنـى عنـه. وعليـه، عىل أفغانسـتان والمجتمع الدولي 

العائديـن  إدمـاج  إعـادة  مواقـع  مـن  موقعـاً   48 تطويـر  وضـع 
الواقـع  أننـا لا نـرى عىل أرض  عىل رأس قائمـة الأولويـات، إلا 
الوطنيـة  السياسـة  وتركـز  الصـدد.  بهـذا  إيجابيـة  خطـوات  أي 
الباكسـتانية الجديـدة عىل أهمية المشـاركة الفعالـة للمعلومات 
الخاصـة بتطويـر هـذه المواقـع مام سيسـاهم بدوره في مشـاركة 

هـذه المعلومـات مـع العائديـن المحتملني.

المضيفة المجتمعات 
المسـجلين خـارج  الأفغـان  اللاجئني  70% مـن  أكرث مـن  يعيـش 
المسـاعدات  تقديـم  توقـف  أهمهـا  أسـباب  لعـدة  المخيامت 
ملحـوظ  اهتامم  ثمـة  يكـن  لم  وقديمـاً،  المخيامت.  الغذائيـة في 
تُرتك  المجتمعـات  المضيفـة للاجئني وكانـت هـذه  بالمجتمعـات 
دون تطويـر بنيتهـا التحتيـة ومواردهـا المحـدودة مـع أن لهـذه 
اسـتخدام  للاجئني  يتيـح  مـا  الأهميـة  شـديد  دوراً  المجتمعـات 
بنيتهـا التحتيـة المحـدودة. وسرعان ما تـدرك المجتمعـات المحلية 
ذات المـوارد المحـدودة مـدى صعوبـة الاسـتمرار في تقديم الدعم 
النـزاع أمـراً حتميـاً. ولتخفيـف حـدة ذلـك، صـار  وهنـا يصبـح 
تقديـم المسـاعدات للمناطـق المضيفـة جزءاً أساسـياً في سياسـات 
اللاجئني الوطنيـة الباكسـتانية الجديـدة؛ فقـد خصـص المجتمـع 
لباكسـتان  أمرييك  دولار  مليـون   610 نحـو  يعـادل  مـا  الـدولي 
بموجـب اسرتاتيجية الحلـول الخاصـة باللاجئني الأفغـان وحظت 
مبـادرة تطويـر المناطـق المترضرة المضيفة للاجئني الجديدة على 

490 مليـون دولار أمرييك منهـا. 

وتعـد مبـادرة التطويـر هـذه رائعـة جـداً وسيسـتفيد منهـا كل 
مـن المجتمعـات المضيفـة واللاجئني عىل حـد سـواء. وقـد نُفـذ 
أكرث مـن 1000 مرشوع مـن المشـاريع الصغرية والمتوسـطة في 
قطاعـات مختلفـة، مثـل: التعليـم والصحة وسُـبل العيـش والبيئة 
طـور  في  أكرب  مشـاريع  ثمـة  أن  عـن  فضاًل  والإصحـاح،  والميـاه 

التنفيـذ حاليـاً.

والتدريب التعليم 
الجيـد  التعليـم  خدمـات  تقديـم  غيـاب  أن  إدراك  المهـم  مـن 
الدائمـة  الحلـول  تحقيـق  طريـق  عىل  عقبـة  سـيقف  للاجئني 
المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  أمـام  عائقـاً  وسـيكون  لمشـاكلهم 
وإعـادة بنـاء كل مـن الـدول الأصليـة والمضيفـة عىل حد سـواء. 
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يرغبـون في  الذيـن  اللاجئني  عنـد  التعليـم  أهميـة  تنحصر  فال 
العـودة إلى ديارهـم والمشـاركة في إعـادة بنـاء دولتهـم وحسـب 
البقـاء في الدولـة المضيفـة  ولكنهـا تمتـد إلى مـن يريـدون أيضـاً 
أن  في  يسـاعدهم  الـذي  التعليـم  فـدون  بإيجابيـة.  والمشـاركة 
يصبحـوا أفـراداً أكرث إنتاجاً في المجتمع، ستسـتمر صـورة اللاجئين 
كعـبء عىل المجتمعـات. والأهـم مـن ذلـك، ثمـة مـا يكفـي مـن 
البيانـات التجريبيـة التـي تثبـت زيـادة احتماليـة إعـادة اللاجئين 
الذيـن يتمتعـون بمهـارات كسـب سُـبل العيـش أكرث مـن أولئـك 

الذيـن لا يمتلكـون هـذه المهـارات.

الذيـن  الأفغـان  اللاجئني  إجاملي  مـن   %51 مـن  أكرث  ويقـع 
يعيشـون في باكسـتان تحـت سـن 18 عامـاً )ومعظمهـم ولـد في 
باكسـتان(. ودون الحصـول عىل التعليـم أو تدريـب المهـارات، 
في  بكرامـة  العيـش  الشـباب  اللاجئني  هـؤلاء  عىل  سـيصعب 
هنـاك  المشـكلة،  هـذه  ولمعالجـة  المضيـف.  المحلي  المجتمـع 
مراكـز تدريـب تقنيـة جديـدة قيد التأسـيس في المناطـق المضيفة 
للاجئني لخدمـة المجتمـع المضيـف واللاجئني عىل حـد سـواء. 
ومـن خالل المناطـق المترضرة المضيفـة للاجئني، تتـولى حكومـة 
باكسـتان تطويـر البنية التحتيـة في المدارس الحكوميـة في التعليم 
الابتـدائي لتسـتوعب كل مـن السـكان المحليني واللاجئني معـاً، 

وذلـك بزيـادة عدد القاعات الدراسـية وتحسني آليـات التدريس 
المعلمني.  وتدريـب 

الخلاصة
الباكسـتانية الجديـدة وثيقـة شـاملة  سياسـة اللاجئني الوطنيـة 
أعـدت اسـتناداً إلى الحقائـق عىل أرض الواقع. فهي ليسـت قائمة 
بالآمـال ولكنهـا تركيبـة تجمع بني التدخالت العمليـة والمنطقية 
وقـد صيغـت لتحقيـق الحلـول الدائمـة. ومـع أن الأوضـاع الأمنية 
تؤهلهـا لاسـتضافة ملايني  لا  باكسـتان  الحاليـة في  والاقتصاديـة 
باكسـتان  زالـت  مـا  لوحدهـا،  مواردهـا  عىل  اعتامداً  اللاجئني 
يحظـى  أن  ويجـب  وتدعمهـم.  الأفغـان  الأشـقاء  بجـوار  تقـف 
وأن  قبـل  ذي  مـن  أكرث  الـدولي  بالاهتامم  الأفغـان  اللاجئـون 
تُنـح الجهـود المبذولـة لمعالجـة مشـاكل هـذه الأزمـة الإنسـانية 
لـة الأولويـة القصـوى عنـد التوصـل لأي اتفاقيـة سياسـية  الُمطوَّ

أفغانسـتان. بشـأن 

محمد عباس خان comisb@hotmail.com مفوض معني 
بشؤون اللاجئين الأفغان، في المفوضية الرئيسية المعنية باللاجئين 

www.safron.gov.pk .الأفغان، إسلام أباد

1. برعاية الوزير الاتحادي للدول والمناطق الحدودية، الفريق عبد القادر البلوش.
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طفل أفغاني لاجئي في درس الكتابة في مركز برامج التعلم المسرعة، كويتا، باكستان
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